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تمث99ل نظري99ة الق99راءة والتلق99ي منهج99اً نق99دياً مهم99اً م99ن المن99اهج الت99ي أفرزته99ا 
اهج النقدي99ة، إذ اتخ99ذت م99ن الق99ارئ طريق99اً وأساس99اً التط99ورات الجدي99دة ف99ي س99ياق المن99

وت99رى ه99ذه النظري99ة إن أهمي99ة ال999نص  ،ومرجع99اً أص99يلاً لنق99د النص99وص الإبداعي99ة
الإبداعية لا تكمن في مرجعيات خارجية متمثلة بكاتب النص بحسب منظور المن9اهج 

نص ل9م يع9د السياقية، وليست كذلك في بنية النص الداخلي9ة كم9ا ت9رى البنيوي9ة، لأن ال9
مجموعة أبنية أو مجرد إشارات سيميائية ذات طبيعة لسانية فقط، بل فيما يتركه ذل9ك 

فيص9بح المتلق9ي عل9ى ه9ذا النح9و عنص9راً ف9اعلاً ومهم9اً  ،ال9نص م9ن أث9ر ل9دى المتلق9ي
كانت القراءة مطافاً متأخراً من مطافات ((وحاسماً في تقويم النص وإعادة إنتاجه، لذا 

فمن التمح9ور ح9ول المؤل9ف إل9ى التمح9ور ح9ول ال9نص وص9ولاً إل9ى  ،ةالنظرية النقدي
  .)1())التمحور حول القارئ

أف99رز ه99ذا الم99نهج مجموع99ة كبي99رة م99ن أن99واع الق99رّاء وأنماط99اً متع99ددة م99ن    
الق99راءات، فنج99د الق99ارئ الاعتي99ادي والق99ارئ الأنم99وذجي والق99ارئ الض99مني بحس99ب 

جمالية التلقي وضعت ((وإمكانية القارئ، فـ  طبيعة معاينة النص، بحسب نوع القراءة
واسند إليه اكتشاف المعنى المتج9دد  ،القارئ في مركز مهم للقيام بتأويل النص الأدبي

كم9ا أن دور الق9راءة ه9و اكتش9اف البني9ات الش9عرية ف9ي ال9نص وتحقي9ق  ،عبر الت9اريخ
  )2())استجابة لها في آن واحد

وت9أثرت بتل9ك  ،عن التيارات النقدية الغربي9ة لم يكن النقد العربي الحديث بعيداً  
المناهج على أنحاء مختلفة، إذ وجدت فيها طريقاً للتحرر من المناهج التقليدية، ولكنها 

ف99ـ  ،جوبه99ت ف99ي البداي99ة ب99رفض كبي99ر، وربم99ا كان99ت الش99فاهية القديم99ة س99بباً ف99ي ذل99ك
قع99اتهم فيم99ا يتص99ل الق99راء ال99ذين ت99تحكم عقلي99ة ذات بقاي99ا ش99فاهية ف99ي مع99اييرهم وتو((

بالخطاب الرسمي يرتبطون بالنص عل9ى نح9و مختل9ف تمام9اً ع9ن الق9راء ال9ذين يك9ون 
 ً فالعرب ينشدون إلى الشعر بصيغته الإلقائية ، )3())حسهم بالأسلوب حساً نصياً خالصا

فضلاً عن اعتقادهم بأن المنهج القرائي هو منهج ذاتي يختلف من شخص  ،لا الكتابية
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وهذا بدوره لا يكون بحسب تص9ورهم منهج9اً  ،طبيعة معاينته للنص بحسب ،إلى آخر
  .نقدياً قائماً على أسس نقدية ممنهجة وذات طبيعة علمية

يح99اول الناق99د عل99ي جعف99ر الع99لاق وم99ن خ99لال آرائ99ه النقدي99ة ف99ي ه99ذا الاتج99اه  
اني النمط الأول يتصّل بتلقي النخبة، والنمط الث9 ،التفريق بين نمطين من متلقي الشعر

وم99ا يحتوي99ه ال99نص م99ن  ،ويعن99ى الأول بمعاين99ة م99ا ه99و مكت99وب ،ب99التلقي الجم99اهيري
فضلاً عن العتبات المص9احبة لل9نص الإب9داعي وه9ي لا  ،ثغرات يحاول المتلقي ملأها

لم9ا تحمل9ه  ،تقل أهمية من البنية النصية التي وصفها جيرار جيني9ت ب9النص الم9وازي
متن النصّي، فيما يهتم التلقي الجماهيري بما هو من دلالات تضئ درب المتلقي إلى ال

وهي ت9رتبط ارتباط9اً وثيق9اً بالش9اعر وطريق9ة إلقائ9ه وك9ل م9ا يتعل9ّق بم9ا ه9و  ،مسموع
  .شفاهي
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كم99ا ف99ي  -ل99م يع99د الوض99وح والمباش99رة س99مة جمالي99ة تحس99ب لل99نص الش99عري 

ه إل9ى مس9تويات عالي9ة وارتف9ع ب9 ،عكف الشاعر على عمله الشعري((فكلما  ،-السابق
ف9ي  ،وك9أنَّ الارتف9اع .من النض9ج ازدادت الفج9وة بين9ه وب9ين الجمه9ور بمعن9اه الواس9ع

 ،ةحيث يق9يم الجمه9ور بدلالت9ه الفضفاض9 ،فضاء الاكتمال الشعري ابتعاد عن الأرض
، فلم يعد النص الشعري نصاً سهلاً يسلم مفاتيحه للق9ارئ )1())وغير المحددة ،الهلامية
ويج9ب عل9ى الق9ارئ إش9غال فك9ره  ،بل أصبح عص9ياً عل9ى متلقي9ه ،راءة الأولىمنذ الق

لا  ،القصيدة عمل خاصٍ جداً ((وإعمال ذهنه من أجل فك مغاليق النص الشعري، لأن 
 ً فه9ي ليس9ت  ؛ولا تف9تح مغاليقه9ا له9م جميع9اً وف9ي ك9ل وق9ت ،تذهب إلى الآخرين دائم9ا

ً  ،أغنية أو حكاية ولذلك  فإن ما فيها  .م ومشعّ في آن واحدبل هي عمل غائ .أو إعلانا
ق9ارئ ق9ادر  ،لا ق9ارئ ع9ام ،من ضوء يظل كامناً أو مؤجلاً في انتظار ق9ارئ مره9ف

يح99اول س99د ثغ99رات ال99نص  ،)2())عل99ى إح99داث ذل99ك التم99اس المقل99ق بين99ه وب99ين ال99نص
  .الشعري للوصول إلى أعلى مستوى من مستويات القراءة

أهم وأخط9ر قض9ايا النظري9ة الأدبي9ة لم9ا تنط9وي إن قضية التوصيل تعدّ من    
عليه من حساسية تتعلقّ بتنظيم العلاقة بين المرسل والمرسل إلي9ه ف9ي العم9ل الأدب9ي، 

ف9ي نقل9ه خ9ارج البني9ة  ،بالرغب9ة ف9ي إيص9اله ،الرغبة في قول شيء ما ت9رتبط((إذ إنّ 
 يكتمل إلا بوصوله يظل مشروعاً ناقصاً لا ،أيا كان ،إن الموضوع .التعبيرية للقصيدة

ار الق99ارئ ال99ذي مفتوح99ة بانتظ99 ،كم99ا أن القص99يدة تظ99ل .الق99ارئ :إل99ى الط99رف الأخ99ر
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وتل999ك م999ن الب999ديهيات ف999ي مي999دان الح999ديث ع999ن الش999عر  ،يملؤه999ا بالدلال999ة والمغ999زى
  .)1())والتوصيل

ولا نج999د ك999ل النص999وص ق999ادرة عل999ى إغ999راء متلقيه999ا وج999رّهم إل999ى عوالمه999ا  
فكثي99رٌ م99ن النص99وص الش99عرية بعي99دة ع99ن الق99راءة بحك99م ع99دم  والتفاع99ل م99ع حيواته99ا،

قدرتها على تحريض القارئ على التواصل معها، وهذا مرتبط بما تحتويه النص9وص 
من قيم جمالية باهرة لافتة لانتباه القارئ، وهي تمثل على هذا الأساس ج9وهر ال9نص 

ه9ة نح9و اس9تنطاق الجم9الي إنَّ القراءة البنائي9ة الموجّ ((الشعري ومقولته المركزية، إذ 
في الشعري تستهدف الجوهر الذي يمثل ب9ؤرة الإش9عاع الجم9الي، والتش9كيل الجم9الي 

ب9ل  ،الشعري لا يتوقف عند حدود الإمكانات النصيةّ المغلقة بنائياً عل9ى ذاته9ا -الداخل
تس99حب إل99ى ذاته99ا المتج99وهرة قيم99اً وأبع99اداً تتن99اغم م99ع محت99وى ال99داخل وتش99ترك ف99ي 

  .)2())هتكوين
 ً أن يستنطق النصوص الشعرية ويسعى إلى  ،يحاول العلاق بوصفه ناقداً جماليا

) ثم9الات(ونج9د أن م9ن خ9لال قراءت9ه ل9ديوان س9ليمان العيس9ى  ،البحث عن جمالياته9ا
حاول الوقوف على تلك المواطن الجمالية التي تمثلّ بغيته القرائية، فهو لم ينقد النص 

ب99ل ح99اول الغ99وص ف99ي النص99وص الش99عرية  ،مع99ين الش99عري م99ن خ99لال نم99ط قرائ99ي
والبحث فيها بوصفها طاقة جمالية خلاقة، إذ يمارس هنا دور القارئ بصفته الجمالي9ة 
ال99ذي يبح99ث ع99ن الرؤي99ة الجمالي99ة الت99ي تتمي99ز به99ا النص99وص، ويح99اول أن يستكش99ف 
 قيمتها وقدرتها على الارتفاع بالنص الش9عري إل9ى أعل9ى مس9توى تش9كيلي ق9ادر عل9ى

    .إبهار وإدهاش القارئ
ويج999د الع999لاق ف999ي إط999ار منظ999وره النق999دي ذي الطبيع999ة الجمالي999ة أن الغ999لاف 

أصبح الوقوف عند أغلفة ((فقد  ،الخارجي لكل مقروء وظيفة مهمة في توجيه القارئ
جزءاً مهماً من إجراء نقدي معروف يتن9اول  ،النصوص وعناوينها ورسومها الداخلية

وع9ن  ،)3())ره9ا عتب9اتٍ للنص9وص الأدبي9ة وموجه9اتٍ لقراءته9اهذه المس9تويات باعتبا
طريق ذلك يمكن أن يعينّ لنا مساراً مح9دداً ف9ي ق9راءة النص9وص عب9ر اس9تعمال الق9يم 

  .الجمالية التشكيلية، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بثقافة القارئ ورؤيته ومعرفته
اص9ة تختل9ف ع9ن آلي9ات إنّ قراءة الشعر على هذا النحو تتطلب آليات قرائية خ

يمك9ن النظ9ر إل9ى غ9لاف ال9ديوان بجزأي9ه الأم9امي ((قراءة الفنون الس9ردية كاف9ة، ل9ذا 
على أنه قوسان دلاليان يحتضنان نصوصه الشعرية ويحددان لنا لا بؤرته9ا  ،والخلفي
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ً  ،الدلالية فقط ، ويح9اول الع9لاق )1())ب9ل وم9دخلنا إل9ى ه9ذه النص9وص وتحليليه9ا أيض9ا
لى هذه الرؤية النقدية المرتبطة بمنطقة القراءة والقارئ قراءة الغ9لاف ق9راءة استناداً إ

عل99ى س99بيل ) ثم99الات(ف99العنوان ال99رئيس  ،وربطه99ا ب99النص الأص99لي ،فاحص99ة ودقيق99ة
وحاول9ت  ،المثال وكل ما تعنيه هذه الكلمة م9ن دلالات ج9اءت مراوغ9ة لذائق9ة المتلق9ي

المباشر لدلالة العنونة من دون الغوص ف9ي  الإيقاع بالقارئ السطحي عند حافة التلقي
  .البنية العميقة

ً ((إنّ الش99اعر ف99ي ه99ذا ال99ديوان كم99ا ي99رى الع99لاق  ً  ،ل99م يك99ن يائس99ا أو  ،أو متعب99ا
 ً على جذور  ،رغم ارتباكه ،واقعنا المشوّش الذي يشتمل ،بقصائده ،إنه يجسد .مهزوما

أو رغوته99ا  ،الأش99ياء الش99اعر إذن لا يق99ف عن99د س99طح ،أحلامن99ا العص99ية عل99ى الم99وت
 ،إل99ى أقاص99ي ال99روح ،ب99ل ي99ذهب بعي99داً  –وه99ي الدلال99ة الثاني99ة للعن99وان  –الخارجي99ة 

إذ ن9رى هن9ا أن الناق9د الع9لاق  ،)2())يداعب جذوة الأمل ويبعث فيه9ا الله9ب والض9راوة
قدّم قراءة جمالية لعتبة العنونة انحازت إلى وعي القارئ ورؤيته وطريق9ة تعامل9ه م9ع 

  .شعريالنص ال
) ش9عر ونث9ر(ال9ذي وض9عه الش9اعر ) الثانوي(يجد العلاق في العنوان الفرعي  

فهو ل9م  ،تحديداً لمسار قرائي معينّ وموجّه، فالديوان يتضمن نصوصاً شعرية ونثرية
وعل9ى ال9رغم م9ن تص9ريح الش9اعر ب9ذلك ف9ي  ،يحُسم انتسابه إلى ج9نس إب9داعي مع9ين

فيج9ده الع9لاقّ ي9رجح  ،حرر من هيمنة الش9عر علي9هإلاّ أنه لم يستطع الت ،مقدمة ديوانه
  .كفة الشعر على النثر من خلال كتابة نصف بيت من الشعر

يعاين العلاق القضية الأدبية في هذه التجرب9ة الكتابي9ة معاين9ة جمالي9ة ص9رفاً    
الش9طر الش9عري ل9م يكت9ب ((يحاول فيها استنطاق تجرب9ة الكتاب9ة عل9ى ه9ذا النح9و، ف9ـ 

ً  .بل كتب بحروف ملونة ،كتابة عادية فأن9ت ق9د تتخيل9ه  ؛كما أنه اتخذ شكلاً فنياً موحيا
وبذلك يؤكد هذا الش9طر الطبيع9ة المت9وترة  .أو تظنه شريطاً معشباً من الأرض ،غيمة

ً  ،للغ99لاف ف99العنوان الفرع99ي ي99وحي  ،ويؤك99د الط99ابع القل99ق لانتم99اء النص99وص أيض99ا
الش9طر الش9عري بفض9اء خ9اص ب9ه عل9ى  لك9ن انف9راد ه9ذا ،يتوزعها بين النثر والشعر

  .)3())أو انحياز الشاعر له ،بأرجحية الشعر على النثر ،ومنذ البداية ،الغلاف يشي
وي99رتبط الغ99لاف الخلف99ي ف99ي منظ99ور الع99لاق النق99دي ارتباط99اً جمالي99اً عميق99اً  

وعن99وان  ،خ99لا الغ99لاف الث99اني م99ن أس99م المؤل99ف((إذ  ،ب99الغلاف الأم99امي وامت99داداً ل99ه
ع9وض ع9ن ذل9ك بعناص9ر  ،من جه9ة أخ9رى ،لكنه .اب بجزأيه الرئيسي والفرعيالكت

أي  ،إذ حلت صورة الش9اعر مح9ل اس9مه ف9ي الغ9لاف الأول ؛ذات شحنة تأويلية عالية
لق99د ت99م إنم99اء المن99اخ ).الاس99م(مح99ل المج99رد ) الص99ورة الفوتوغرافي99ة(ح99ل المحس99وس 
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 ،إلاَّ بنص9ف بي9ت م9ن الش9عر فبع9د أن ك9ان لا يتمث9ل ،الشعري وتوسيعه إلى حد كبي9ر
  .)1())على شكل بيتين تامين ،على الغلاف الخلفي ،نجده

اس99تطاع الع99لاق وم99ن خ99لال قراءت99ه الجمالي99ة أن يخ99رج غلاف99ي ال99ديوان م99ن  
التي تقتصر على وظيفة ترويجه وإلفات النظر إلي9ه، إل9ى  ،طبيعتهما التداولية التقليدية

ة دقيقة تقوم على قراءة عتبات الكتابة، فهو عنصر تشكيلي فاعل ضمن منظومة قرائي
 ،يتج99اوز وظيفت99ه التداولي99ة الت99ي تعن99ي ،بوجهي99ه الأول والأخي99ر ،الغ99لاف((يج99د أن 

 ً إنه يقوم بمهم9ة  .التسمية والتصنيف ونسبة النص لصالحه وتوثيق النشر زماناً ومكانا
لأف9ق ت9أويلي  ،العن9وان من9ذ ،ويهيئ9ه ،لق9راءة مح9ددة ،منذ البداي9ة ،يعدّ المتلقي :إيحائية
بمعنى أن هذه العتبة هي جزء ح9يّ وفاع9ل م9ن أج9زاء ال9نص تعتم9د ف9ي . )2())خصب

إنتاجه9ا القرائ9ي عل9ى وع9ي الق9ارئ الجم99الي وقدرت9ه عل9ى التأوي9ل لخصوص9ية عتب99ة 
  .الغلاف

إذ  ،وتقدم عتبة الإهداء إغراء قرائياً لا يقل أهمي9ة م9ن عتب9ة الغ9لاف الخ9ارجي
من رؤيت99ه القرائي99ة الجمالي99ة أن الإه99داء يف99ك للق99ارئ بع99ض مغ99اليق وج99د الع99لاق ض99

ويوجّه قراءته نحو أفق معين، فه9و ل9م يع9د مج9رد كلم9ات يص9در به9ا المؤل9ف  ،النص
أن يلتف99ت إل99ى ((وعل99ى الق99ارئ  ،ب99ل ج99اء لغاي99ات مرتبط99ة ب99النص الأص99لي ،كتاب99ه

 ،علي99ه م99ن إه99داءاتوم99ا يش99تمل  ،هعنوان99 :أعن99ي،أو عتب99ات النص ،موّجه99ات الق99راءة
ويحم9ل  ،)3())وم9ا يتخلله9ا م9ن ص9ور وتخطيط9ات ،وتاريخ الكتابة ومكانها ،ومقدمات

  .الإهداء الذي كتبه سليمان العيسى في مقدمة ديوانه طاقة قرائية عالية
مناقش9ة مس9ألة مهم9ة  ،يحاول العلاق ومن خ9لال تحليل9ه الجم9الي لعتب9ة الإه9داء

 ،أو م9ا أطل9ق عليه9ا ق9ديماً بالس9رقة الش9عرية ،التناص وهي مسألة ،شغلت النقاد كثيراً 
تناصاً بل يجدها إيماءات لتلك النصوص  ،فهو لا يجد في استخدامات العيسى الشعرية

.. .مع رؤاهم أكثر منها استدراجاً لشذرات نصوصهم((فهو يقيم حواراً  ،ومحاورة لها
ً  ،إن حضور النصوص الشعرية الماضية لا يتحقق أو  ،لال أواصر نصيةّمن خ ،دائما

ي9درج  ،م9ن ناحي9ة أخ9رى ،لكن الش9اعر .تداخل لغوي بين النص القديم والنص الجديد
عتب9ة  ،النص القديم في علاقة فكرية أو انفعالية مع النص ال9راهن يض9عه ف9ي المقدم9ة

أو جس99راً تس99يل علي99ه دلال99ة العن99وان لتخ99تلط بدلال99ة القص99يدة  ،ب99ين العن99وان وال99نص
فهو نوع من التوظيف لا يصل عل9ى مرتب9ة التن9اص ال9ذي يفت9رض  ،)4())فتزيدها قوة

تعالقاً نصياً منتجاً بين نص الشاعر والنصوص التي يحاكيها ويس9تدرجها إل9ى منطق9ة 
  .نصّه
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ب9ل نج9د تص9ديرات  ،ولم يقتصر هذا الإلماح عل9ى عتب9ة إه9داء ال9ديوان فحس9ب
إل9ى أبي9ات ش9عرية لش9عراء  وذل9ك م9ن خ9لال الإحال9ة ،أخرى في ثنايا قص9ائد ال9ديوان

 ءوهو بذلك يقيم حواراً م9ع ه9ؤلا ،يضعها الشاعر بين عنوان القصيدة ونصها ،سبقوه
ل9م يع9د ((الشعراء ويسعى إلى الاتصال بهم والتواصل معهم نص9ياًّ، ف9النص الش9عري 

ً  ،ب9ل ه9و ،صورة لغوية لانفعال ال9روح فق9ط  ،تجس9يد للحظ9ة معرفي9ة ورؤيوي9ة ،أيض9ا
واء الحاض9ر والماض9ي مع9اً وتض9مهما س9وية ف9ي نس9يج ح9ي مت9رابط لا تنفتح على ه9

  .)1())انفصام فيه
فض99لاً ع99ن أن الش99اعر ل99م يقتص99ر عل99ى ذل99ك ب99ل ح99اول الالتص99اق بحساس99ية 

 ً وه9و ب9ذلك يع9ود ب9ذاكرة المتلق9ي إل9ى أم9اكن عف9ا  ،الأماكن القديمة واس9تعادتها ش9عريا
 ،ى وم9ا يقتطع9ه م9ن أبي9اتهم الش9عريةفض9لاً ع9ن أس9ماء الش9عراء الق9دام ،عليها ال9زمن

إذ عل9ى  ،)خيم9ة ف9ي الص9حراء(ك9ذلك نج9د ف9ي قص9يدة  ،ويجعلها مقدمه لبعض أبيات9ه
إه9داء يك9ون  ،يضع الشاعر ب9ين العن9وان ونص9ه الش9عري ،الرغم من دلالات العنوان

عل9ى (بمثابة جسر تاريخي أدبي وذوقي وجمالي ي9ربط ب9ين العن9وان ون9ص القص9يدة  
فه99ذه المقدم99ة بحس99ب ق99راءة الع99لاق  ،)ف99ي بادي99ة نج99د ،ة لمض99ارب عبل99ةه99امش زي99ار

تهيئن9ا لق9راءة  ،نجد ،بادية ،مضارب عبلة :بما فيها من كلمات مثل((النقدية الجمالية  
وث9راءًَ◌ وج9دانياً  ،القصيدة قراءة خاص9ة نستحض9ر م9ن خلاله9ا أج9واء ش9عرية قديم9ة

ً عموم ،ملتهباً طالما حفلت به قصائد المعلقات   .)2())ومعلقة عنترة بشكل خاص ،ا
أن  ،استطاع الناقد الع9لاق وم9ن خ9لال قراءت9ه ل9ديوان الش9اعر س9ليمان العيس9ى

لأن مهم9ة  ،يؤكد على أهمية العتبات النصية وما لها من اثر ف9ي بن9اء ق9راءة ص9حيحة
بل هناك عتبات أخرى تقوم بمهمة تأويلية  ،القراءة لم تعد تقتصر على النص الأصلي

   .قل أهميةعن النص الشعريلا ت
وبما أنّ تناول العتبات النصية تناولاً جمالياً نقدياً ظه9ر م9ع ظه9ور نظري9ات    

القراءة والتلقيّ، فإن اهتمام العلاق بها على ه9ذا النح9و يظُه9ر رؤيت9ه النقدي9ة الجمالي9ة 
صة النقدية الناقد بوصفه قارئاً أنموذجياً الفر/المتأثرة بهذه النظريات، إذ تعطي للقارئ

الجمالية الكافي9ة لاس9تنطاق جمالي9ات ال9نص وتحلي9ل رؤيت9ه الجمالي9ة م9ن خ9لال وعي9ه 
   .لأهمية العتبات النصية في النص الشعري

�א�-&���א)'�^[< �
أخذ النص الأدبي المقروء النصيب الأكبر من البحث والدراسة النقدية الجمالية 

أخ9ذت عل9ى عاتقه9ا  ،قرائي9ة كثي9رةوأنم9اط  ،وظه9رت نظري9ات –كما أشرنا س9ابقاً  –
في حين لا نجد هناك دراسة مستفيضة لتلق9ي  ،مسألة البحث والدراسة في هذا الجانب
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ويع9ود ذل9ك  ،وهذا الأمر يمث9ّل ج9زءاً م9ن نظري9ة الق9راءة والتلق9ي ،)العامة(الجماهير 
  .لعدّة أسباب
ن الغ99رب وأ ،فبم99ا أن معظ99م المن99اهج النقدي99ة ه99ي ولي99دة الحض99ارة الغربي99ة   

يهتم99ون بم99ا ه99و مق99روء فق99ط عل99ى ص99عيد ال99نص الأدب99ي المكت99وب، ل99ذا كان99ت أغل99ب 
فض9لا ع9ن ذل9ك ف9إن  ،دراساتهم تنط9وي عل9ى الأث9ر ال9ذي يترك9ه ال9نص عل9ى المتلق9ي

 ،مسألة التلقي الشفاهي هنا مسألة وقتية وعابرة ولا يدوم تأثيرها أكثر من وقت الإلقاء
على هذا النوع من التلقي لأن هناك عدة أمور تؤثر  ولا يمكن بناء موقف نقدي محدد

لا  ،ف9ي ه9ذه الحال9ة ،إن مرس9ل ال9نص((إذ ،على المتلقي، فضلا عن تأثير ال9نص ذات9ه
ً  ،يع99ّول إلا عل99ى حض99وره الفيزي99ائي أعن99ي لوع99ة الجس99د ورفي99ف  ،جس99دياً وص99وتيا

ً  .الصوت ً  ،وبذلك فإن فضاء القاعة يظل هنا زئبقي9ا ن9ه وس9ط ع9ابر إ .وس9يالاً  ،وطارئ9ا
وفردي9اً  ،يظ9ل فع9لاً فري9داً  ،عل9ى ه9ذا المس9توى ،أي أن تلقي الشعر ،...وملئ بالثقوب

 ً   .)1())وخاطفا
وربما كانت آراء النقاد العرب الق9دامى ه9ي أفض9ل م9ن تح9دث ع9ن ه9ذا التلق9ي 

فمن99ذ الجاهلي99ة اه99تم الع99رب  ،وذل99ك راج99ع إل99ى عقلي99ة الع99رب الش99فاهية ،الجم99اهيري
باعتب99ار الإلق99اء وس99يلة الاتص99ال ب99ين المتلق99ي  ،ووض99عوا ش99روطاً له99ا ،ءبمس99ألة الإلق99ا

لذا كانت لهم طقوسهم الجمالية في قراءة الشعر وتلقيه، وربما كانت إش9ارة  ،والشاعر
ت9دخل ف9ي ه9ذا المض9مار ف9ي حديث9ه ع9ن بن9اء ) الش9عر والش9عراء(ابن قتيبة في كتاب9ه 

وذل9ك لاس9تمالة  ،بوبت9ه وأي9ام ص9باهوالغ9رض م9ن ذك9ر الش9اعر لمح ،القصيدة العربية
  .قلوب سامعيه وشد أسماعهم إليه

 ،وتبع99اً ل99ذلك ح99اول الع99لاق التفري99ق ب99ين مس99ارات التلق99ي بص99فته الجماهيري99ة
 ((فالجمهور لديه  ،والقارئ، ونظرية القراءة القائمة على أسس وقواعد جمالية محددة

ع99ام م99ن التك99وين النفس99ي وال99ذوقي إل99ى أف99ق  ،لا يش99ير إلاَّ إل99ى حال99ة عام99ة م99ن التلق99ّي
 .كتلة يحركها الشبه لا الاختلاف، في الروح العامة لا الخصائص الفردي9ة .والمعرفي

وبذلك فان الجمهور، بهذا المعنى، يستسلم في تلقيه الشعر إلى دوافع مشتركة إلى ح9د 
  .)2())كبير لا تفسح حيزاً واضحاً للنتوءات الشخصية وفردية الاستجابة

 ،أنّ الص99لة ب99ين الش99اعر والجمه99ور تس99ير باتج99اه واح99د داً إل99ى ذل99ك نج99داس99تنا
الط9رف الأخي9ر م9ن ذل9ك ((وه9و  ،والطرف الثاني إذن المتلقي ،طرفها الأول الشاعر

وج999ود  .الش999اعر :الطري999ق الش999فاهي ال999ذي تس999لكه القص999يدة منبثق999ة م999ن نبعه999ا الأول
 ،إل9ى ح9د م9ا لوم9ا ت9زا ،ي حكم9تبقية من بقايا الفاعلي9ة الش9فاهية الت9 ،إذن ،الجمهور

                                                 

  .24 :هاهي الغابة فأين الأشجار) (1
 .63 :،علي جعفر العلاق. د ، الشعر والتلقي) (2

١٧٥



 

مسيرة التلقي والاستجابة التي تقطعها القصيدة عادة في اتج9اه واح9د م9ن الش9اعر إل9ى 
  . )1())الجمهور

فه99ذه الق99راءة الت99ي تعتم99د عل99ى تل99قٍّ س99ريع لا يؤل99ّف وجه99ة نظ99ر جمالي99ة نقدي99ة 
ث ع9ن عميقة ليست قراءة تفاعلي9ة، تق9وم عل9ى إدام9ة النظ9ر ف9ي ال9نص م9ن أج9ل البح9

أن تس9د بع9ض ثغ9رات ال9نص المق9روء، ف9ـ  عالمواطن الجمالية الموجودة فيه، وتستطي
)) ً إنهم عينات منعزلة عن . القراء، في معظم الأحيان، ليسوا كتلة أو شريحة أو مناخا

يلامس999ون . أو ه999م، عموم999اً، تجس999يد لفردي999ة التلق999ي وخصوص999يته .بعض999ها ال999بعض
 ً يس99تعين ك99ل م99نهم : متجانس99اً ب99ل بك99ونهم أف99راداً  القص99يدة، لا باعتب99ارهم محيط99اً عام99ا

ولك9ل . بعزلت9ه الجس9دية والروحي9ة عل9ى اس9تدراج القص9يدة إلي9ه، واس9تيعاب تفاص9يلها
  .)2())منهم آلياته الخاصة في القراءة والتلقي

لقد أصبحت الق9راءة فعالي9ة جمالي9ة نقدي9ة مركزي9ة تق9وم بإع9ادة إنت9اج ال9نص    
دوراً  ،ف9ي ص9لته ب9النص ،ل9م يك9ن دور الق9ارئ((خ9رى، و وتقديمه على وف9ق رؤي9ة أ

ول99م يقتص99ر عل99ى الاس99تجابة لل99نص اس99تجابة ح99رة ترض99ي ظم99أه  ،اس99تهلاكياً فق99ط
بل أصبح هذا القارئ طاغية جديداً، تشكل استجابته لل9نص نس9يج الموق9ف .. .الجمالي

  .)3())النقدي برمته
إلاَّ أننا نجد لدى  ،ة الحديثةوعلى الرغم من التطور الذي شهدته القصيدة العربي

معظم الشعراء والقرّاء معاً تلك الطق9وس الش9فوية م9ا زال9ت مرهون9ة وفاعل9ة وم9ؤثرة 
حساسية المس9افة الإيقاعي9ة الاس9تقبالية ب9ين لس9ان الم9تكلم الص9وتي ((في ترتيب وبناء 

 ،اعيلذا يحاول الشاعر التأكيد عل9ى مس9ألة الجان9ب الص9وتي الإيق9 ،)4())وأذن المتلقي
ويرى العلاق في هذا الإطار أن الشاعر يس9عى  ،لما لها من تأثير كبير على الجمهور

   :إلى ذلك من خلال
والعناية بكل م9ا يجع9ل  ،الإعلاء من شأن الخصائص الإيقاعية والصوتية -1((

ص9ادراً ع9ن تفاص9يل  ،هذا الثراء الصوتي متفشياً عبر ال9نص الش9عري
  .حروف اللين ،التجنيس ،التكرار ،الوزن ،نظام التقفية :الصياغة كلها

ب9ل ي9دخل ه9و  ،وقد لا يكتفي الشاعر ب9الغنى الإيق9اعي ف9ي ثناي9ا القص9يدة  -2  
ف9لا يع9ود وج9وداً بيولوجي9اً مس9تقلاً ع9ن ص9وت  ،طرفاً في ه9ذا الإث9راء

يقح9م جس9ده ف9ي عملي9ة الت9أثير  ،وإنما يضيف إليها صوته هو ،قصيدته

                                                 

 .64-63 :ن.م) (1
  .64: والتلقيالشعر )  (2
  .64: ن. م)  (3

ال99دار  –المرك99ز الثق99افي العرب99ي  ، محمد ص99ابر عبي99د. د ، ش99عرية الحج99ب ف99ي خط99اب الجس99د (4)
   .28: 2007 1ط ، البيضاء

١٧٦



 

ً وهكذا يتض9افر الجس9د: كلها جس9د القص9يدة وجس9د الش9اعر ف9ي  ،ان مع9ا
  .)1())إغداق هذا الرنين التهجّدي الراجف

المتلق9ي يك9ون حاض9راً دائم9اً ف9ي مخيل9ة الش9اعر قب9ل /من هنا نجد أن الجمه9ور
يغ99ذي قص99يدته بم99ا يجعله99ا ص99الحة، ((فه99و يح99اول أن  ،نظ99م قص99يدته وبص99فة فعاّل99ة
س9احة الش9عر والنق9د مع9اً م9ن ادع9اءات ورغم ما تع9جّ ب9ه . باستمرار، للتلقي الجماعي

فإن كثي9راً م9ن ش9عرائنا لا يكتب9ون  ،وتجاوز الأعراف الراسخة ،تتخطى الذوق السائد
إنهم يكتبون القصيدة وفي مخيل9ة  .لقراء مؤجلين أو أزمنة مقبلة بحسب إدعاء بعضهم

 ،يس9تجيب لش9روطها ويرض9خ :هي عكاظه الخاصة ،عكاظ من نوع ما ،البعض منهم
 ،إلى هذا الحد أو ذاك ،أي أن في ذهنه ،إلى تواطؤ واضح معها ،وعي منه ربما دون

، على النحو الذي يجعل م9ن )2())ومناخاً عاماً للمتلقي ،صورة ملموسة لجمهور محدد
  .القارئ سلطة مؤثرّة في بناء القصيدة عند الشاعر

ي ي9نعكس وبذلك فإن مثل هذا الحضور المؤثرّ للقارئ في فضاء الش9اعر الكت9اب
تحم99ل ه99ذا الش99اعر ق99دراً غي99ر قلي99ل م99ن ((س99لبياً عل99ى جمالي99ة التعبي99ر والتش99كيل، إذ 

، وتمث9ل ذل9ك )3())التنازلات الجمالية لكي يضمن لهذا اللقاء بجمه9وره أن يك9ون فع9الاً 
وربم9ا ك9ان الواق9ع وموض9وعاته أساس9اً  ،اتبعها الشاعر في بناء قصيدته ،بطرق شتى

  .في بناء قصيدته
لموض9وعات الش99عرية الت9ي ت99رتبط بحاج99ة الجمه9ور وحساس99يته والارتب99اط إن ا

ً ((بقضاياه الاجتماعية والسياسية والثقافية العامة  بل  ،لم تعد مطلباً جمالياً وفنياً محضا
ً  ،حاجة فكرية ووطنية ،في أحيان كثيرة ،كانت تبدو ً  :أو جهداً ممزوجا فكري9اً ف9ي /فني9ا

الشاعر موفقاً في استمالة متلقي9ة عل9ى ه9ذا النح9و، إلاf  ، وربما كان)4())أفضل حالاتها
لأنها لم تكن لديه  ،إنه لم يوفق في تحقيق جمالية القصيدة المطلوبة في العمل الشعري

ف9ي أحي9ان  ،ب9ل كان9ت ،وفني9ة ص9افية فحس9بتجربة جمالي9ة ((على وفق هذا المنظور 
 ،خ9ارج القص9يدة ،ف يق9عتسعى بحرق9ة واض9حة إل9ى ه9د ،فنية/ فاعلية سياسية ،كثيرة
  .)5())أو أهداف تمس واقع الناس وتلبي مطالبهم ،هدف

أصبح ه9مّ الش9اعر عل9ى ه9ذا الأس9اس ه9و مض9مون القص9يدة وموض9وعها وم9ا 
تقوله فقط، لا شكلها الفني والجمالي الذي يجب أن يكون جزءاً من الموض9وع، فكلم9ا 

وضوح كان الشاعر ف9ي ذل9ك والتعبير عنه بكل  ،اقتربت القصيدة من مضمون الواقع
البحث المم9ض والممت9ع ع9ن  ،كثيراً  ،الجمهور المتلقي لا يؤرقه((فـ  ،أقرب للجمهور
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بالنس9بة  ،بل ينتظر منها ان تقدم إليه كنوزها بيسر ت9ام، فه9ي لا تحم9ل ،دلالة القصيدة
ً  ،إليه ً  ،غير المعنى واضحا ً  ،هنيئا   .)1())إن ما ينتظره نص شفاف .ومريحا

تع99د القص99يدة به99ذا المعن99ى لعب99ة لغوي99ة ذات طبيع99ة جمالي99ة يح99اول فيه99ا ل99ذا ل99م  
ومحاك9اة ثقافت9ه ورؤيت9ه وموقف9ه م9ن  ،الشاعر مفاجأة المتلقي وكس9ر أف9ق التوق9ع لدي9ه

وهو يستقبل لغة القصيدة  ،المتلقي((لأن  ،العالم والأشياء، لغة تخفي أكثر مما توضح
أن تحاكي : يتوقع منها، غالباً، وظيفة إضافية بل .لا يراها حاملة للمعنى فقط ،الحديثة

بالنس9بة لمعظ9م  ،والقص9يدة. شيئاً م9ا، س9واء أك9ان ه9ذا الش9يء واقع9اً أم واقع9ة أم حي9اة
ولا ينظر إليها على إنها انتهاك  .ليست تجربة لغوية ورؤيوية مكتفية بذاتها ،الجمهور

   . )2())بكارتها الأولىأو طيش جميل يعيد اللغة، ثانية، إلى  .عذب لثوابت اللغة
بل يجده العلاق يبح9ث ع9ن س9بل ش9تى م9ن أج9ل  ،ولم يقتصر الشاعر على ذلك

ح99ين يتمت99ع بيقظ99ة جمالي99ة عالي99ة فان99ه يح99اول ((فالش99اعر  ،الجمه99ور/ كس99ب المتلق99ي 
 ،إن التلاعب بأنساق الجمل الشعرية .استدراج الجمهور وتغذية فضوله بأساليب شتى

كل ذلك يت9يح للقص9يدة  ،ام التقفية والتنقل بين الخبر والإنشاءوالتنويع المرهف في نظ
  .)3( ))حداً عالياً من الإثارة والجدة

كانت افتتاحية القصائد عند الشاعر غالب9اً م9ا تتمي9ز بغنائي9ة عالي9ة ذات ق9درة    
م99ن أج99ل كس99ب المتلق99ي عب99ر اس99تنفار حساس99يته الس99معية الإيقاعي99ة  ،تطريبي99ة كبي99رة
لب9در ش9اكر ) أنش9ودة المط9ر(لتلقي، وهذا ما يج9ده الع9لاق ف9ي افتتاحي9ة الموروثة في ا

ب99ل يح99اول  ،ول99م يقتص99ر عل99ى ذل99ك ،لأدون99يس) أغ99اني مهي99ار الدمش99قي(الس99ياب، و
توريطه في علاقة صريحة بذلك ((من خلال  ،الشاعر جعل المتلقي طرفاً في قصيدته

وي9تم ذل9ك ع9ادة باس9تخدام  ،ريالحدث باعتباره مخاطباً مباشراً يتج9ه إلي9ه الق9ول الش9ع
   .)4())والتوكيد والضمائر ،والنداء والتكرار ،أفعال الأمر

 ،وعلى الرغم من جهد الشاعر الحثيث في كسب الجمه9ور واس9تمالته وإدهاش9ه
ويبدو أن ذلك ناتج عن حالة ثقافية أعت9اد عليه9ا  ،إلاّ أن ذلك لا يتحقق لجميع الشعراء

الص9لة ب9ين الش9عر والجمه9ور لا ت9أتي ((ف9ـ  ،ر لا الش9عروالهدف منه9ا الش9اع ،المتلقي
 ً إنه99ا  .ب9ل ه9ي ت9راكم م9ن ع9ادات التلق9ّي والن9زوع إل9ى المغ9امرة والاكتش9اف ،اعتباط9ا

 .وقراءت9ه والإص9غاء المره9ف إلي9ه ،تاريخ عام وشخصيّ من المتابعة الحميمة للشعر
  .)5())ة أو البيع بالمفردأي أن هذه الصلة حالة ثقافية ومزاجيةّ عامة لا تقبل التجزئ

                                                 

  .84: ن. م) 1(
  .84 :ن.م) (2
  .78: الشعر والتلقي)  (3
  .80: ن. م) (4
  .49: هاهي الغابة فأين الأشجار) (5
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ومن خلال ما تقدم لا يجد العلاق في تلقي الجمهور على هذا النحو إضافة إل9ى 
فالقصيدة وعند تحولها من وظيفتها الفني9ة إل9ى  ،بل الأمر خلاف ذلك ،جمالية القصيدة

لأن غايتها عند ذلك تصبح  ،وظيفة اجتماعية تكون قد تنازلت عن كثيرٍ من جمالياتها
   .الجمهور فقط إرضاء

إن الناقد الجم9الي عل9ي جعف9ر الع9لاق ف9ي ه9ذا المنظ9ور النق9دي القري9ب م9ن    
نظريات القراءة والتلقي، يعطي للقارئ دوراً رئيساً في عملية التلق9ي، غي9ر أن9ه يع9ينّ 
القارئ الواعي الذي يعرف أصول القراءة ويدرك حساسية النص الأدبي الذي يق9رأه، 

يتف9اوت م9ن عم9ل إل9ى عم9ل، وح9ين يش9رع ) أو اللحظ9ة الجمالي9ة( الشعور بالقيمة((فـ
القارئ في قراءة عمل أدبي يكون مقبلاً على تجربة يختب9ر فيه9ا العم9ل ويختب9ر نفس9ه 

إل9ى ) اللحظ9ة الجمالي9ة(وه9ي  ،ويظل غير واثق من حصوله على ثم9رة الق9راءة ،معه
فإذا  ،تتفاوت درجات حدوثهوقد ... أن يشعر بأن العمل الأدبي قد اكتمل في داخله هو

ومن الطبيع9ي أن يق9دّم إلين9ا  ،كان القارئ ناقداً فإنه مفوض لاختبار قيمة العمل الأدبي
خلاصة العمل العقلي ال9ذي ق9ام ب9ه وه9و يح9اول ترجم9ة العم9ل الأدب9ي إل9ى خب9رة له9ا 

ات9ه والعلاق من خلال مقاربته لديوان سليمان العيسى وتحليل9ه الجم9الي لعتب ،)1())قيمة
النصية المختلفة فيه أش9ار إل9ى أهمي9ة وخط9ورة ه9ذا الن9وع م9ن الق9راءة، ودوره9ا ف9ي 

  .إضاءة النص وتقويمه
يرك99ّز الناق99د الع99لاق م99ن منظ99ور نظري99ات الق99راءة والتلق99ي عل99ى حساس99ية    

التعامل والتف9اهم الجم9الي ب9ين الق9ارئ وال9نص، ب9وعي أن الق9ارئ ه9و الفاع9ل النق9دي 
لعمل الفني واستكش9اف جماليات9ه، وإذا ك9ان بع9ض منظ9ّري الق9راءة الحاسم في تقويم ا

والتلقي لا يركزون كثيراً على الرؤي9ة الجمالي9ة للنص9وص والظ9واهر الت9ي يقاربونه9ا 
على وفق نظريتهم، ف9إن الع9لاق يفي9د م9ن آرائه9م النظري9ة لكن9ه يكيفّه9ا لص9الح رؤيت9ه 

  .الجمالية التي يسعى إلى كشفها في هذه النصوص
وبه99ذا لا يس99عنا الق99ول إن الناق99د عل99ي جعف99ر الع99لاق أخ99ذ بنظري99ات الق99راءة    

والتلقي كما هي في منطلقاتها وقوانينها وقواعدها المنهجية، بل هو كما فع9ل م9ع بقي9ة 
المناهج النقدية الحديثة، يفيد منها بالقدر الذي يخ9دم رؤيت9ه النقدي9ة ويس9تثمر إمكاناته9ا 

  .اليعلى هذا النحو النقدي الجم
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